
فهرس	ا'حتويات 2020	|	العدد	99	شهر	آب	/أغسطس

 صندوق الزكاة اZغربي بi مطلب التفعيل والتدبير xزمة 
"كورونا اZستجد" 

ياسر غالم 
طالب باحث بسلك ا'استر: ا'الية التشاركية -  كلية الحقوق فاس  

لـقـد تـسـبـبـت جـائـحـة فـيـروس كـورونـا ا/ـسـتـجـد أو الـفـيـروس الـتـاجـي ف ركـود اقـتـصـادي لـم تـشـهـد لـه 
دول الـعـالـم سـواء ا/ـتـقـدمـة أو الـنـامـيـة مـثـيـ) مـنـذ ١٩٢٩ الـتـي أعـقـبـت اÅـرب الـعـا/ـيـة اñولـى، وبـعـد 
. حــيــث  1ذلــك أزمــة ٢٠٠٨ الــتــي اعــتــبــرت اñســوأ مــن نــوعــهــا مــنــذ زمــن الــكــســاد الــكــبــيــر ســنــة ١٩٢٩
أحــدث اضــطــرابــا عــلــى مــســتــوى تــطــلــعــات الــدول الــتــي كــانــت تــتــوقــع úــوا اقــتــصــاديــا مــتــقــدمــا لــســنــة 
٢٠٢٠ خــاصــة الــدول الــبــتــرولــيــة والــصــنــاعــيــة، ثــم إن هــذه اîــائــحــة خــلــقــت ارتــفــاعــا ف مــســتــوى 
الـبـطـالـة ف صـفـوف الـطـبـقـة الـعـامـلـة سـواء ف الـقـطـاع ا/ـهـيـكـل أو غـيـر ا/ـهـيـكـل إلـى مـا يـقـارب ٢٠ 

2مـلـيـون شـخـص تـوقـف عـن الـعـمـل، هـذا راجـع إلـى نـتـيـجـة فـرض اÅـجـر الـصـحـي الـذي فـرضـتـه 
جــل دول الــعــالــم، ونــتــيــجــة *غــ)ق الــشــركــات وا/ــقــاوÇت الــصــغــرى مــنــهــا وا/ــتــوســطــة الــتــي تــعــتــبــر 

ا£رك اñساسي ل)قتصاد خاصة بالنسبة للدول النامية كا/غرب úوذجا. 

3إن ا@ـغرب كـغيره مـن الـدول ذاق وابـل اeـائـحة الـناÆـة عـن تفشـي الـفيروس داخـل الـتراب الـوطـني، حـيث 

سـارعـت الـدولـة ا@ـغربـية بـقيادة ا@ـلك محـمد الـسادس إلـى اتـخاذ مجـموعـة مـن اYجـراءات والـتدابـير ا`حـترازيـة 

مـنها إغـXق اoـدود الـترابـية، وإحـداث صـندوق مـواجـهة جـائـحة كـورونـا، الـذي خـصصت لـه مـن مـيزانـية 

الـدولـة ۱۰ مـليار درهـم، ثـم أعـقب هـذه الـفترة مـنذ ۱٦ مـارس، إحـداث جـملة مـن ا@ـراسـيم والـقوانـ) للحـد 

من آثار فيروس كورونا ا`جتماعية وا`قتصادية. 

، الـذي نـص عـلى فـرض اoجـر الـصحي فـي كـل  4مـن بـ) هـذه الـقوانـ) ا@ـرسـوم ~ـثابـة قـانـون حـالـة الـطوارئ

جـهات ا@ـملكة مـنذ ۲۰ مـارس ۲۰۲۰، إذ نـتج عـن هـذا الـقانـون تـوقـف شـريـحة كـبيرة مـن اWـتمع ا@ـغربـي عـن 

الـعمل، والـتي وجـدت نـفسها بـدون دخـل وعـلى إثـر ذلـك تـوقـفت مجـموعـة مـن ا@ـقاو`ت الـصغيرة وا@ـتوسـطة 

1 حيث وصل عدد البنوك التي انهارت في الوGيات ا'تحدة اÑمريكية خCل نفس السنة إلى 19 بنك كما توقع أنداك ا'زيد 
من اEنهيارات الجديدة بf البنوك اÑمريكية البالغة عددها 8400 بنك.

2 تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع البطالة العا'ية، بنسب تتراوح بf 5.3 مليون كسيناريو متفائل و24.7 
مليون كسيناريو متشائم، وذلك زيادة عن عدد العاطلf عن العمل في عام 2019 وعددهم 188 مليون.

3 صعدت نسبة البطالة في السوق ا'غربي إلى 10.5 با'ئة من إجمالي القوى العاملة في الربع اÑول من العام الجاري 
ارتفاعا من 9.1 في ا'ئة في الفترة ا'قابلة من سنة 2019. 

4- مــــرســــوم بــــقانــــون رقــــم 2.20.292 صــــادر فــــي 28 رجــــب 1441 (23 مــــارس) يــــعلق بــــسن أحــــكام خــــاصــــة بــــحالــــة الــــطوارئ 

الصحية وإجراءات اEعCن عنها.

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٠٦	الصفحة		 ٣٤ مجلة	اGقتصاد	اEسCمي	العا'ية

http://www.kantakji.com


فهرس	ا'حتويات 2020	|	العدد	99	شهر	آب	/أغسطس

1عـن الـعمل فـي ظـروف اسـتثنائـية قـد Æـر بـها إلـى صـعوبـات. لـذلـك º إحـداث صـندوق مـواجـهة كـورونـا 

بـإشـراف جـXلـة ا@ـلك محـمد الـسادس مـن أجـل تـعويـض الـطبقة الـعامـلة فـي الـقطاعـ) ا@هـيكل وغـير ا@هـيكل، 

والـتخفيف عـن ا@ـقاو`ت والشـركـات مـن تـداعـيات كـورونـا، رغـم ذلـك يـبقى هـذا الـصندوق محـدود فـي 

مـواجـهة هـذه ا7زمـة وتـغطيته لـXقـتصاد الـوطـني الـذي سـيعانـي مـن الـركـود ا`قـتصادي @ـدة مـن الـزمـن حـتى 

يعود لXنتعاش من جديد. 

لـذلـك مـن ا7مـور الـتي حـان الـوقـت لـلتفكير فـيها وبـعزم صـارم كـيفية مـواجـهة العجـز ا`قـتصادي ا@ـغربـي 

ومـحاولـة الـنهوض بـه بـعد جـائـحة كـورونـا بـطرق تـعزز تـقويـة ا`قـتصاد ا@ـغربـي سـواء عـلى ا@سـتوى الـوطـني أو 

فـي مـواجـهة ا`قـتصادات الـعا@ـية ومـن تـلك ا7مـور ضـرورة تـفعيل صـندوق الـزكـاة ا@ـغربـي، الـذي يـعتبر مـن 

أهـم مـؤسـسات ا@ـالـية اYسـXمـية الـتي أبـانـت بـالـفعل عـن مـدى تـدبـيرهـا لـ¿زمـات ا`جـتماعـية وا`قـتصاديـة فـي 

كثير من الدول العربية واYسXمية التي أسست لهذا اoساب الزكوي. 

مـن خـXل هـذه الـورقـة الـبحثية حـول مـوضـوع مـؤسـسة صـندوق الـزكـاة يـتبادر إلـى ذهـننا إشـكالـية مـفادهـا إلـى 

أي حـد ïـكن لـصندوق الـزكـاة ا@ـغربـي عـند تـفعيله أن يـساهـم فـي مـواجـهة ا7زمـة ا`قـتصاديـة وا`جـتماعـية 

الناÆة عن جائحة فيروس كورونا ا@ستجد؟ 

أو`: الضرورة ا@لحة لتفعيل صندوق الزكاة ا@غربي  

ثانيا: التأثيرات ا¢تملة لصندوق الزكاة ا@غربي في مكافحة الركود ا`قتصادي النا¥ عن أزمة كورونا. 

أو1: الضرورة ا\لحة لتفعيل صندوق الزكاة ا\غربي  

كـما هـو مـعلوم أن صـندوق الـزكـاة لـيس ولـيد اللحـظة لـلتفكير فـي إحـداثـه حـيث إن لـه وجـود مـنذ أربـع) 

سـنة، فـقد كـان ا@ـلك الـراحـل اoـسن الـثانـي قـد طـالـب بـإحـداثـه عـبر مـرحـلت) ا7ولـى فـي سـنة ۱۹۷۹ والـثانـية 

فـي سـنة ۱۹۹۸ حـيث º إحـداثـه بـالـفعل لـيبقى بـدون قـانـون مـنظم إلـى يـومـنا هـذا رغـم أن اYشـارة إلـيه تظهـر 

في كل قوان) مالية الدولة. 

1- تم إحداث صندوق مواجهة كورونا بموجب ا'رسوم رقم 2.20.269 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية ليوم الثCثاء في 28 

رجب 1441 (17 مارس 2020) بعد ا'صادقة عليه من لدن مجلس استثنائي للحكومة بتاريخ 16 مارس 2020.
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1ويـشار إلـيه فـي كـل قـانـون ا@ـالـية إلـى غـايـة الـقانـون رقـم ۱۳۰.۱۳ "لـلتذكـرة" وتـعود أسـباب عـدم تـفعيله 

حسـب اعـتقادنـا إلـى عـدة عـوامـل مـنها عـوامـل قـانـونـية كـعدم الـتوصـل إلـى قـانـون مـنظم لـصندوق الـزكـاة عـلى 

غـرار مجـموعـة مـن الـدول الـعربـية واYسـXمـية، وأخـرى تـرجـع إلـى اeـهة الـتي سـيوكـل لـها تـدبـير هـذا اoـساب 

الـذي يـتميز ~جـموعـة مـن اëـصائـص عـن غـيره مـن الـصناديـق ا¢ـدثـة فـي ا@ـملكة ا@ـغربـية ومـنها عـدم وجـود 

eـنة ذات كـفاءة شـرعـية @ـمارسـة رقـابـتها عـلى هـذا الـصندوق الـذي يـتع) فـيه بـالـدرجـة ا7ولـى اكـتساب ثـقة 

ا@ـزكـ) ا@سـلم) مـن اWـتمع ا@ـغربـي وطـمأنـتهم حـول ا7مـوال الـتي سـيخرجـونـها وعـدم اصـطدامـها مـع اeـبايـة 

الـضريـبية. وكـذلـك طـمأنـة ا@ـزكـ) حـول مـآل ا7مـوال الـتي سـتوجـه إلـى الـصندوق. ولهـذه ا7سـباب نـقترح 

مجموعة من اoلول من أجل التطبيق الفعلي لصندوق الزكاة وهي كالتالي: 

اYسـراع بـتفعيل صـندوق الـزكـاة @ـواجـهة الـتداعـيات الـتي يشهـدهـا ا@ـغرب مـن خـXل ا7زمـات ا`قـتصاديـة -

وا`جـتماعـية، وهـذا مـطلب ضـروري مـنه، نـظرا لـلدور الـكبير الـذي تـلعبه هـذه ا@ـؤسـسة فـي الـتخفيف 

من عبء اYنفاق على عاتق الدولة. 

يسند اYشراف والرقابة للدولة حفاظا على أموال الزكاة من كل تXعب واختXس. -

يجب أن تكون مؤسسة الصندوق _ت إشراف الدولة بتوجيه من القيادة العليا للبXد. -

يـجب أن يـكون الـتنظيم والتسـيير إلـى أفـراد مـيسوريـن أتـقياء، يـتطوعـون لهـذه ا@ـهمة الـسامـية الشـرعـية، -

وأن يخضع الصندوق إلى رقابة صارمة من الدولة حفاظا على أموال الزكاة. 

أن تكون ميزانية مؤسسة الصندوق مستقلة عن ا@يزانية العامة. -

إخـضاع مـراقـبة الـصندوق إلـى الـلجنة الشـرعـية لـلمالـية الـتشاركـية وذلـك @ـا لهـذه الـلجنة مـن دور فـعال -
2

فـي مـجال الـرقـابـة الشـرعـية مـن خـXل مـراعـاة أحـكام ومـقاصـد الشـريـعة اYسـXمـية خـاصـة أن الـزكـاة تـعتبر 

ركنا من أركان الشريعة اYسXمية السمحاء. 

ثــانــيا: الــتأثــيرات اìــتملة لــصندوق الــزكــاة ا\ــغربــي فــي مــكافــحة الــركــود ا1قــتصادي الــناí عــن أزمــة 

كورونا 

1- لـم تـزعـم الـحكومـات ا'ـتتالـية إلـى حـذف صـندوق الـزكـاة مـن قـانـون ا'ـالـية رغـم أنـه يـأتـي بـدون اعـتمادات مـتتالـية وهـذا يـعتبر 

مخالفة للقانون التنظيمي للمالية.
2 تم إحداث اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بموجب ظهير رقم 1.15.02 وهي لجنة علمية متخصصة لدى الهيئة العلمية 

ا'كلفة باGفتاء با'جلس العلمي اÑعلى. الهدف من إحداث هذه اللجنة هو إبداء الرأي بشأن مطابقة اÑنشطة والعمليات 
التجارية وا'الية واGستثمارية التي تقوم بها بعض ا'ؤسسات والهيئات ا'الية Ñحكام الشريعة اEسCمية ومقاصدها.
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Øـا ` شـك فـيه أن الـدولـة ا@ـغربـية ]ـر بـأزمـة خـانـقة فـي هـذه الـفترة الـتي تـتزامـن مـع تفشـي فـيروس كـورونـا 

ا@ستجد والذي اعتبرته منظمة الصحة العا@ية جائحة عا@ية ]س اeانب ا`قتصادي وا`جتماعي للدولة. 

ومـن آثـار هـذه اeـائـحة الـتي أصـبح يـعانـي مـنها اWـتمع ا@ـغربـي، انـعدام الـدخـل الـيومـي وارتـفاع درجـة الـفقر 

الـنا¥ عـن فـرض اoجـر الـصحي وإن كـان هـذا ا7خـير فـيه مـن اYيـجابـيات الـتي ظهـرت مـن خـXل ا7رقـام الـتي 

تسجـل فـي صـفوف ا@ـصابـ) والـتي تـعتبر إيـجابـية، ومـا اسـتتبع هـذا اoجـر الـصحي مـن انـكماش اقـتصادي، 

ا7مـر الـذي فـرض عـلى السـلطات اªـتصة بـقيادة ا@ـلك إلـى ضـرورة إحـداث صـندوق خـاص @ـواجـهة ا7زمـة 

ومخـلفات اeـائـحة حـيث رصـدت لـه مـيزانـية ضخـمة قـدرت ~ـا مجـموعـه حـوالـي ۳۲ مـليار درهـم وهـو مـا 

انعكس إيجابا في مواجهة ا7زمة. 

لـكن يـبقى لـصندوق الـزكـاة دور ` يـقل أهـمية فـي مـواجـهة ا7زمـات ا`قـتصاديـة وا`جـتماعـية. وصـندوق 

الـزكـاة هـو فـكرة نـشأت @ـساعـدة الـفقراء وا@ـساكـ) مـن الـناس، مـن خـXل Æـميع ا7مـوال الـتي تخـرج مـن الـزكـاة 

فــي صــندوق، ويــوضــع هــذا الــصندوق _ــت إشــراف مــؤســسة مســتقلة عــن مــؤســسات الــدولــة و_ــت رقــابــة 

إشرافية من اeهات العليا داخل الدولة. 

ولهذا الصندوق آثار في مجابهة ا7زمة إن º تفعيله وïكن إبراز هذه ا†ثار في النقاط التالية:  

_ـويـل جـزء مـن أمـوال صـندوق الـزكـاة إلـى الـعامـل) فـي الـقطاعـات ا@ـتضررة مـن ا7زمـة ا`قـتصاديـة الـناÆـة -

عـن جـائـحة كـورونـا، حـفاظـًا عـلى ا7جـراء كـيX تـتأثـر هـذه الـطبقة الـتي تنحـدر إلـى الـوسـط ا`جـتماعـي 

 .Xالكادح في معظمه من تداعيات ا7زمة مستقب

مـساعـدة الـطبقات ا@ـعوزة والـفقيرة وذلـك مـن خـXل رصـد مـبالـغ مـالـية مـن الـصندوق وتـوجـيهها إلـى هـذه -

1الــطبقات الــفقيرة وا@سجــلة فــي قــائــمة حــسابــات صــندوق الــزكــاة عــلى غــرار الــدول الــعربــية كــا7ردن 

وقطر. 

دوام دفــع الــزكــاة طــوال الــعام، الــذي يــتزامــن مــع فــترة ا`نــكماش ا`قــتصادي وعــدم ســقوطــها بــالــتقادم، -

ومـعنى ذلـك أن تـأثـير الـزكـاة فـي مـواجـهة ا7زمـة الـتي يشهـدهـا الـركـود ا`قـتصادي يسـتمر عـلى مـدار الـعام 

الـكامـل ويـXحـقه إلـى أن تـختفي مـشكلة ا7زمـة ا`قـتصاديـة، 7ن الـزكـاة ` تـسقط بـالـتقادم بـل تـظل ديـنا 

في عنق ا@سلم. 

1- تم إحداث صندوق الزكاة باÑردن سنة 1988، بموجب قانون صندوق الزكاة اÑردني لسنة 1988.
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إذا أصــبحت مــوارد الــزكــاة غــير قــادرة عــلى مــجابــهة حــالــة ا7زمــة ا`قــتصاديــة، فــإنــه ïــكن لــلمزكــ) أن -

يخـرجـوا الـزكـاة قـبل حـلول مـوعـدهـا، وقـد أجـاز هـذه ا@ـسألـة بـعض الـفقهاء، وهـذا مـعناه إذا كـانـت حـالـة 

اWـتمع فـي حـاجـة مـاسـة إلـى أمـوال خـصوصـا فـي الـوضـعية الـراهـنة الـتي يـعيشها ا@ـغرب حـالـيا الـناÆـة عـن 

فيروس كورونا ا@ستجد. 

ا@ــساهــمة فــي الــقطاع الــصحي عــبر تــخصيص جــزء مــن أمــوال صــندوق الــزكــاة وضــخها فــي الــصندوق -

ا¢دث @واجهة كورونا من أجل شراء ا7دوات الصحية الXزمة وتعبئتها. 

وفـي اëـتام نشـيد بـالـدور ا`قـتصادي لـصندوق الـزكـاة مـن خـXل دراسـة Æـارب الـدول الـسابـقة فـي تـفعيله 

سـواء الـعربـية أو اYسـXمـية، إذا مـا أخـذنـا بـالـظرفـية الـتي يشهـدهـا الـعالـم اoـالـي مـن جـراء ا7زمـة الـناÆـة عـن 

جـائـحة كـورونـا ا@سـتجد، وعـليه فـالـضرورة اoـالـية ومـا يـعرفـه ا@ـغرب جـراء هـذه اeـائـحة تـقتضي تـفعيل 

مؤسسة صندوق الزكاة ا@غربية في أقرب ا†جال. 
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